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ي الذي يكتب باللغة  رشيد ميمو زائري ي ا وص  ثلاثية الروا عاد ال ذا البحث، أ ناول ي

سية  ول(الفر ر ا ا-ال ة تحليلية، حاولنا أن ) شرف القبيلة-طومب صية ستقرئ مقار ال

الروائية السردية قول يم  ا ا ال. دبية من حيث المفا تقديم ن طرق خضع ت لقد توزعت ب

ي  ي الذي اعتمده ميمو د ي  جتماعية، ضمن النموذج الثلا يديولوجية و لمنطق التحولات 

ة  و ة المر دبية عن التجر وصھ  سانية المطروحة من خلال  بداعية  ة  م التجر لف

اذبة صية ا ولوجية وعن ال صية ذات الكثافة السي انب، وعن ال ن نحاول... ا م ح ف

ي ي الذي قدمھ ميمو د العمل  .مضمون

لمات المفتاحية ي، ثلاثية أدبية: ال ي، ميمو صية، الرواية، النموذج الثلا عاد ال .أ

Abstract:

This paper addresses the characters’ dimensions in Mimouni’s
trilogy, in: ‘The Converted River’, ‘Tombéza’ & ‘The Tribe’s Honor’ in an
analytical approach. We attempted to extrapolate the literary character in
terms of concepts in the narrative fields. It was distributed among the
methods of its presentation that are subject to the logic of ideological and
social transformations, within the literary triple model adopted to
understand the creative human experience presented through his literary
characters, on the feared side experience, psychological intensity and
attractive personality ... we attempt to understand the literary work.
Key words: Character’s dimensions, novel, triple model, Rachid Mimouni,
literary trilogy.
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:مقدمة

دبية السردية ال  ش ساسة  معظم  امة وا صية، من المواضيع ال . إن موضوع ال

ي يتحرك  سياق   سا ائن إ ا  ة، أ يم كث ا فرضت مفا ل لأ ا  حول حداث ال تدور

ة شر مية . الوظائف ال ا، لأن  ا وأنواع ا وطرائق تقديم يم مما يدفعنا إ البحث عن مفا

تھ ي  ثلاث ي ميمو ا الروا ا فاعلة، ومحركة بحسب الوظائف ال وزع و التا تر . تكمن   و

ي  ا ي والم س مع ا الزما ستقلالأثنا(إ خلق نمط متجا عد  ستعمار وما  ).ء 

ا  الغالب  دبية ال نجد صياتھ  و الذي خلق  ي،  ذا المنطلق نؤكد أن الروا من 

ي(حمّالة للإيديولوجية، بالاعتماد ع مسألة النمذجة  د ي  ا تدخل  ). النموذج الثلا لأ

مة وفاعلة  تركيبھ، صميم البناء  ل بذلك أداة م ش ي . و سب النموذج الثلا التا يك و

دبية تھ  ي  ثلاث ا ميمو صيات ال وظف اق لعوالم ال خ ق ثم  .مشروعيتھ  التطو

صية-1 وم/ ال :قراءة  المف

أي ع ل عمليةسرد،بحيث لا يمكن تصور ا   صية، عنصرا محور وم ال مل يمثل مف

صيات، ومن  ة الروائية«سردي بدون التجر و محور ص  ان ال ف من العناصر . )1(»ثم 

ا البعض ف  بط ببعض ي ل ا شبكة تمتد ع الفضاء الروا ية الروائية، لأ مة  الب ل «الم

مية خاصة  السرد، سواء قصة أو رواي اية سلبا أو إيجابا وتنفرد بأ ة أو مشارك  أحداث ا

ي  ف العنصر  ا ونات العمل ا ونھ أحد م مية من  ذه  سب  ك اية و مسرحية أو ح

ي امل  ا ابط وتت ض بالأفعال ال ت الذي ي يوي عض)2(»ا ا   عض ا . ، فيؤثر  فإ

م جانبا من « ل واحد م م، وتكشف أيضا ل ن إ الكشف عن جزء من أنفس تدفع بالآخر

ا،  نوجود اره إلا بالاتصال المنبعث  موقف مع ستطيع إظ )3(.»لم يكن 

صية  وم ال مف ات حول ات والنظر ناك اختلاف  المقار سا لما سبق، نجد أن  تأس

عكس وعيا إيديولوجيا « ع عن واقع طبقي  إ نمط اجتما  ، تتحول جتما فمن المنظور

ولو  النف السي حيا تتخ« ومن المنظور
ً
ائنا صا  را نفسيا وتص فردا و صية جو ذ ال

فعال ال  ا من وحدة  ل مدلول ش ا علامة ي عت يوي ة نظر التحليل الب سانيا، أما من وج إ

س خارجھ  ا  سياق السرد ول صية من . )4(»تنجز و يجرد ال و يوي كما أن التحليل الب

جت ا  ، ومن مرجع ولو ا السي ر نما جو ائنا و ا  صية بوصف ، لا يتعامل مع ال ما

ايةـ  أو وظيفة  ا
ً
ا فاعلا ينجز دورا بوصف

صية-2 طرائق تقديم ال

 
ً
عددا ي، بحيث نرى حة ضمن ثلاثية ميمو التقديم  النصوص المق ن،  طرق لنبحث 

، وترت بدا ا تخضع لمنطق التحول ي الفنية طرائق التقديم، ذلك أ بط باختيارات الروا
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ب   س ا، ف صياتھ بأدق تفاصيل رص ع إبراز  ل ا ي يحرص  مالية، فإن ميمو وا

صيات  ، عن 
ً
ا  النصوص ال ستمر بنا لاحقا ا مثلما نجد ن ملامح عي ا،  ع وصف طبا

ا عنوان الرواية وعن عمر ا صية طومب وعن  ول ر ا يد ال  ال وك  شرف الش لم

.القبيلة

ختلاف، ومعرفة التقنيات  صية، من حيث التنوع و  قة تقديم ال للوقوف ع طر

ن ح مقياس امون-المقياس الك والمقياس النو-المتبعة  ذلك نق ما فليب  ح اللذين اق

PhilipeHaman ،» ات الفصل ما يجنباننا الدخول متا و ا   مي ، ع تكمن أ والتمي

صيات كما   ق دراسة ال لتباس والغموض الذي ي تب عنھ  أساس غ دقيق، ما ي

.)5(»التحليلات التقليدية

ن عديدة  الثلاثية من زمن  ا، ع سن وع صيات وتطور إن التدرج  تقديم ال

صياتھ الثلا اتب  تقديم  ر قدرة ال ستقلال، تظ من خلال معرفتھ كيف . ثةالثورة إ زمن 

جتما  ن السياق  ، و والباط ري صية، المظ ن وجود ال تقيم علاقات منطقية متلاحمة ب

حركة  صيات، أن يصور ذه ال الذي يندرج فيھ ذلك الوجود، إذ استطاع ع تقديمھ ل الفكري

حثھ الدائم عن المستقبل، وتجلت كذلك  زائر و قدرتھ  تمكنھ من التقاط الواقع المتنامي  ا

ار الصراع الداخ وا ا اليومية عندما صّور تفاصيل حيا .أبرز

ات ال تتلون عد بمثابة المفتاح الذي ينقلنا ع تلك المتا ي،  صيات ميمو انت  إذا 

ومتلق-وتتمايز لتلقي بنا يد - كقارئ صية الش ، فنجد  بالتصادمات واللاو ون  عالم م

ا ا عدما عدّ ا  عث وجود س إ إعادة  ا،  عاملا ول، تبدو مناضلة أحادية   ر ا ل  ال

ميع  ميع ظنك ميت«ا .)6(»ا

من 
ً
ا فتخلق مجالا بعاد والنكران منذ ولاد س ي  عا ا ال  صية طومب أما 

عدامالفو ا و إ فرض وجود
ً
ة الطامحة دوما صيات المتضار ه، ال عت . )7(.»ابن زنا«ال 

ياة ع أرضية لطالما أنكرت حقھ  ا
ً
مجسدا

ً
ف بھ ووجودا ع ستحق أن  أنھ كيان  و يرى .ف

صية عدائية رافضة لسلطة  وك،حامي شرف القبيلة ف  صية عمر الم أما عن 

قوق  ك  مر النا والمن ا الذاتية، فيصبح  نالواقع ومحققة لسلط س «خر بالضبط لم أ

ي لا أعرف أن أسامح مما جعل أعانيھ، يبدو أ
ً
ئا .)8(»ش

وصھ والدفع  علق بجوانب  أ إ وصف الدقائق وشرح ما  ي، قد  نا نجد أن ميمو من 

من 
ً
و بذلك يحدث توازنا ا و س ا وأحاس ا ومشاعر ار ا والتعب عن أف ا و نقل كلام إ تقديم

صياتھ  ا، تصرف  نموذج الذي رسمھ ل ن   ونة بمعرفة « الواقع و ب ا، تبقى مر أما حيو

ا ا ا وحر ة وانفعالا شر اتب للأسرار النفس ال .)9(»ال
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ل  تحديد  كمن المش مسار السرد، و ذه العلاقات تتغ بفعل تطور إن المؤكد، أن 

ا  غاية التنوع والتعقيد ا يل أنواع العلاقات فيما بي س ن التقابل والتصادم، ول ل توزعت ب

ل ،  )10(التواصل،الرغبة، المشاركة: ذه العلاقات  ثلاثة أنواعتودوروفعملية التحليل يخ

ول،  البحث عن زوجتھ وابنھ ر ا يد ال  ال صية الش التا البحث عن . تواصل  و

ستقلال عد  ة ال تحفظ لھ كرامتھ  و ا،  أن و. ال صية طوم ة    الرغبة الشديدة الم

شد أثناء الثورة لھ دورٌ مسؤولية ا ون إ حقيقة ماثلة عندما يوظف كعون. ي وكيف تتحول

ا باسم  وك صاحب شرف القبيلة عل ستقلال، و مشاركة عمر الم عد  شفى  استقبال  المس

ستقلال عد  ة  م و. الشرعية الثور ا ف ذه العلاقات، تتوقف عل التا عندما تحدد معالم 

م مضمون ف ن نحاول عتمد ح ا  ي، فعل وص ميمو سانية المطروحة من خلال  ة  التجر

ي . العمل الروا

تھ ي  ثلاث ، النموذج لقد وقع اختيار ميمو ستجيب لمعاي ا  ع النماذج ال رأينا أ

ي انب. الثلا ة ا و صية المر ، ال يد ال صية الش ا ذات .من  صية طومب وعن 

ولوجية اذبة. الكثافة السي صية ا وك ال ص عمر الم .أما النموذج الثالث  

ط ف ش الرواية، و سية، تبقى محور صية الرئ ي، وتجعل إن ال د ا أن تحرك العمل 
ً
ارزا و

ً
ا ا وا دور ون ا، و حول ساسية. حداث تدور ل المادة  ش ا  تماما التا . لأن ا و

ياة ا  ا ا الطبي وتجار ثقت منھ  عالم ي، إ الوسط الذي ان .تصنف وفق ميمو

حة وا حة للنمذجة، أخذت من شر صيات المق زائري، إن جميع ال تمع ا حدة من ا

ب  س عد تفارقت  جتما المتقارب أو المتفاوت، لكن فيما  ان والزمان، والوضع  ا الم بي وحدّ

م  ي مع ي ميمو ند أبرمھ، الروا شكيل  وص وفق  المسند الذي لعبتھ ال نتماء، والدور

سيطة متمردة، ال عاشت زمن الثورة واكتوت بنار وص  ا ايجابيا،   ا سلك سلو عض ا، و

عد  الصعاب وركب تجاوزات ما  ا وتجاوز خر استفاد م نة والبعض  ا واستطاع تجاوز

.ستقلال

يد ال-3 ة/الش و صية المر نموذج ال

ول،  ر ا ة، صاحب ال ور تھ ا ص ي ل ا ميمو إن بداية سياق رحلة التيھ، ال رسم

جاع  سية خاطبھ مدير المشفى عد اس ة التو زائر دود ا شفى ع ا الذاكرة  مس

عود إ بلدك، وتلتحق بزوجتك وولدك...«:قائلا ي  سبة لك ل ثم قلت كنت ...حان الوقت بال

نا ستعيد ...أعرف أنھ من غ الممكن أن أبقى  و جذورنا، ف شري عيدنا الذاكرة إ شرطنا ال

خمذاق المطامح، ع جميع كتب التار .)11(»...الشعوب أن تحرق
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ة  ال  الات الكبت اللاشعور ذا المقطع،  نتاج طبي  ا  ب إن حالة البوح ال ي

نفعالات المكبوتة ع حد اكم  ، بحيث ت يد ال صية الش ا  دعب -عان يمكن أن -فرو

تھ وقد يتخذ ص ب ضغطا يؤثر  حياة  ذا ذا ا«س ة، وع  متعبة، ومضطر لتأث صوّر

ليف يمكن تف إ المتاعب قة للت .)12(»النحو فإن الكبت طر

ة  العودة إ القر ن قرر ا -البلد–إن دليل المتاعب، ح ممنوع ع -ومنعھ من دخول

ة القر اء دخول ي إ البلد« -الغر عود سارع عن-كنت مسرورا جدا  جعل خطاي ت قوي د حبور

لة من الغياب...نزو من القطار عد سنوات طو ي عدت  أ ي ابن محمد، و ما بأ ي ...أعلم أجابا

للدوّار أنھ لا يمكن الدخول ي، و عرفا ما لا  ذا المنع-بأ ب  ما بيان س واب-طلبت م : ان ا

ب  )13(.»لا يدخل الدوّار غر

صية أص ت أن ال ا، تث عد حالة إن الملاحظة ال نقدم حباط، ال  بت بحالة من 

ار ا للعامل ا الة ال تنعكس مباشرة ع رؤ ، و ا الدّوار لا -من حالات التوتر النف

اء و -يدخلھ الغر الة النفسية، و يص الموضو ل عد تمثيل ع طبيعة ال  ، ف بالتا

عيدا عن لة  لة، ومكث مدة طو تھ، حيث لا يمكن تحديد الذي قطع مسافة طو لھ وعن قر أ

ة  بداية تلقيھ خ  الة اللاشعور ذه الصورة، إلا من خلال دراسة ومعرفة ا يح ل م ال الف

ة . تمثل بداية المتاعب. المنع من الدخول الات شعور مر يمثل أنموذجا واقعيا  ذا  حقيقة  و

ا النف واقع يد ال ع مستوى ا الش ش عرف ع والده«ع ا قلت...عدما  ت كث : لقد ك

ع استكمال حرك ھ لكن لم يحرّك ساكنّا ولم أجرؤ
ّ
ال  -تقدمت خطوة لأقبل و ا كيف 

ميع ظنك ميت جابة: قال. البلد؟ سألت ا )14(.»متملصا من 

لمات التالية مي-عرف ع والده، قبّلھ لم يحرك ساكنا: أنظر م إ ال ع ظنك ا

عدم القدرة ع ...ميت لم  ئا من  الة النفسية ش ت ا ذه الفقرات السردية، تث ع امتداد 

ن  ة، ب ش حالة من المفارقة الشعور ع ديد، فإنھ  مر وكيفية التصرف مع الوضع ا ة  مواج

يد. ذاتھ وعالمھ الطبي ، فإن الش نا جزءا من العالم الطبي ت الذات  ذا اعت ، لا و ال

س  ش عالما آخر،  ع سانية، بقدر ما  سم بھ الذات  ش النمط الطبي الذي يمكن أن ت ع

ش التعاسة الناجمة عن الفراغ الوجودي، فإن ألمھ يلتحم  ع ا، فإنھ  ا إ إثبات وجود بدور

ي ل ايجا ش يط الذي لا يتجاوب معھ  لدوّار عليك أن لا تدخل ا«... مباشرة مع واقعة ا

زوج د أن أرى ي أر بك اللعنة أنت،  أيضا أجبتھ با بت ... ستص فارقتنا زوجتك، ذات يوم، ذ

ا ولدك بت؟ لا أدري. وأخذت مع قارب، ثم ...أين ذ ا  د أن أعرف، لقد رفض أن يتكفل  ، لا أر

ل اعتقدوا  وضعي لأن ال ب إ دار البلدية لأسوي أن أذ ّ ي ميت؟ اسمك أضاف قائلا أنھ ع بأ

ة؟ اص بأموات القر ا اري ل  النصب التذ )15(»م
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ل  ود الممارس من أ اف وا ع المتلقي، أن يلتمس نوعا من عدم  إن باستطاعة القارئ

ة دار ھ وضعيتھ  سو اف بوجوده ل ع ة، وعدم  اص . القر ا اري ل  النصب التذ لأنھ 

ة .بأموات القر

ا من الباطن، إذ يقوم إن محاولة  ، تكمن  قراء يد ال صية الش م  اب من ف ق

ة المقاطع السردية  ثنايا العمل  ولوجية  مقار ستد تب القراءة السي ع أساس تحلي 

ثما تتحسن  ، ر ة الواقعية ولو لظرف قص ، بديلا عن الرؤ التأمل الباط ون ي، بحيث ي الروا

ة الوج المتلقي . وديةالرؤ سا فعليا، بحيث يمكن للقارئ ولو تأس م السي التا يتأسس الف و

يد ال صية الش مية المعرفة الموضوعية  بناء  عتمد ع أ .من وضع قراءة جديدة 

ا  ات، ال قام  ذه المقاطع السردية ضمن المقار ذا الوضع من أخذ  لا بديل إذن، أمام 

ديث م العالم الداخعلم النفس ا وسيلة تمكن من ف يد ال  وضعھ - .،  معاناة الش

ستقلال عد  ديد ما  ية، لواقع طبي تطرحھ الثلاثية -ا اة عي صل عالم يجسد محا و   ف

ذا ...«بصفة عامة  ساؤلات قد تبدو مشروعة لكن يجب أن لا تطرح  لة،  لقد بقيت غائبا لمدة طو

سئلة وضعية حال المدنية، اسمع، عند : ، ثم أردف قائلاالنوع من  ي أسوي لقد جئت ل

م، وانتظرنا، لكن عندما لم  أنك توفيت أمام ن جاؤوا يؤكدون ود الموقر ستقلال عدد من الش

لات،  ينا إ ضرورة شطبك من ال ان لابد من اتخاذ قرار ان وا «عد و لكن يمكنكم أن ت

ن-ذلك اليوم ما العمل  ذا -أجاب- الوقت الرا ، ل استمرار اعتبارك كمتو من الضروري

ة ش  سر ع س . )16(»...عليك أن  اف رئ ود  عدم اع د ا د آخر من مشا انت بذلك مش

و .-ابن عمھ-البلدية الذي 

س البلدية  ق ن رئ ولھ إننانلتمس من خلال عملية التلقي، إ طبيعة المعارضة القائمة ب

ة الوضعية القانونية  سو يد ال  مطالبتھ ب ن مطالبة الش ، و اعتبارك كمتو من الضروري

ة لعملية الوجود أنك توفيت . دار ن جاؤوا يؤكدون ود الموقر م  ذلك أن عددا من الش ودليل

م صية ...أمام ن أن ال ود الموقر ادة الزور مثلما أكد عدد من الش الفلانية لتطرح قضية ش

دة .صية مجا

صية  ل  تمامات  ي قد حددت ا د ا  إن المقاطع السردية المطروحة، ضمن سياق

يد ال  إثبات الوجود-.ع حدى تمامات الش س البلدية تمثل  مخزونات -ا تمامات رئ ا

ان  . الذاكرة س من خلال الذاكرة إ استعادة ما  يد ال  صية الش . الزمن الماإذ أن 

ستقلال، ال  عد  ما  زائري ة الواقع ا عر رتداد، تتمثل أساسا   و بالتا تمارس عملية 

ما تفضيان إ حقيقة واحدة ن، مع أ ن حقيقت تتمثل  كشف خبايا . تقوم وفق منطق التقابل ب
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تمع ا ا ا د خية ش ع تار من خلال معطيات ووقا زائري نالواقع ا ت ن زمن ، -زائري حقبت

ستقلال عد  ة وحقبة ما  .حقبة استعمار

ن الوجود والوجوب ع حد  قيقة مسألة منازعة ب إن طبيعة المعارضة القائمة،  ا

سارترعب  بول دأن جون ، ير يد لم يمت، وأنھ  ان الوجود حقيقة ماثلة،فإن الش ، فإذا 

تھ المفقودة و جع  س سلطة الوجود وأمام. س علما أن خصوصية «رفض السلطة القائمة 

ا قائما ع أساس تأكيد  اع ف ا تمثل قطبية ثنائية يبدو ال و الوجود والوجوب تتأسس وفق 

)17(»القائم من جانب وتجاوزه من جانب آخر

و قائم من ظروف حياتية سليم بما  ب ال يد ال ت صية الش ، فإن  ذلك أن . بالتا

تھ لا تتأسس ع نمط فلسفي أو عم متم ص ة ل ية الفكر سق الب ي، رسم  نما . الروا و

و موجود  الواقع انية الملاحظة، لما  ب ع إم ة ال ت الرؤ و قائم . بمنظور ي بما  تذكر

زائري اث الشع ا ن ما تنحيھ اليدين«ال ب .»ال مكتوب  ا

ا -4 صية السيكولوجية/ طومب نموذجال

ي وخلق  ا ميمو ا، تكمن وفق نمذجة أخرى، رسم صية طومب إن بداية البحث، عن 

ا وجودا حسب ما يقتضيھ السياق العام مع البحث  التحولات ع امتداد المقاطع السردية ،ل

الية البحث عن الوجود  ستقلال ضمن إش عد  ن زمن الثورة وزمن ما  ا الرواية، ب ال تضمن

ي ا و .ال

ا  ا ع امتداد المتخيل السردي بتحولا ا وسلبيا صية الروائية، ايجابيا سب ال تك

، لقيط، مطر -المستمرة  يطفل صغ ة، حر د ومن القر ستعمار -ود من الم مع  متعاون

ستقلال عد  شفى  مرحلة ما  استقبال  المس ، كعون .الفر

ملة من  ا، أنموذجا  صية طومب إن بداية البحث  التحولات، ال تجعل من 

ديدة موم. التبولوجيات ا ت بحال آخر، حاملة ل تھ بحال، وت ص البحث عن فقد تبدأ 

ستقلال عد  ة ما  تمع ضمن طرح إيديولو  ف .الوجود، ولتناقضات ا

ا  صية طومب سانية -الوجود-لقد وجدت  را،  تداخل العلاقات  قصرا وق

زائري تمع ا ا  ا ا القدرة  اختيار حالة . وتناقضا سم، لم تكن لطومب لأن تحديد مص 

سدي. ..اسم اللقيط س ملازم بالضرورة للوجود ا ان لا بد من . بحيث أن الوجود  التا  و

ب اسما جديدا ا، لي ا كما  مستقبل ة  حاضر ي-اسم، يحفظ بھ وجھ القر ر عندما بدأ -ا

م ثمرة  تمع الذي رفضھ، لأنھ  اعتقاد مع المستعمر الفر انتقاما من نفسھ، ومن ا يتعاون

.ة لا شرعيةعلاق
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ن  سم وعنوان الرواية ب ا  دلالة  صية طومب ي  عملھ أن يمزج   ميمو لقد حاول

يماءات مرة  ق  ي عن طر ا ميمو صية المادية والروحية وال نما ذه ال ، ف و واق ما 

ياة مرة أخرى ا ... والدعوة للتمسك با طومب م«يقول ون و أ ي لا أخ الموت ف ن أي أذى إ

رحي فاجعة ون أن ي حياة وأموت دون ، لقد عشت بدون ب يھ . )18(»يص ع ا  ليبقى اسم طومب

ي قراءة معرفية ضمن  د إ دلالتھ إلا من خلال قراءة العمل  ، ولا يمكن الوصول الفو

يديولو ا  . سياق

صية طوم سدي ل س وا ا، من طرف بداية، لنبدأ بتفاصيل خلق الوجود  ب

تھ ونبذوه  ل قر عدما رفضھ أ  ، ش الفر لساحة «ستعمار الفر عد محاصرة ا

ندي الفر ن فسألھ ا سي نود الفر ا لوجھ مع ا شد فوجد نفسھ وج ا ات : السوق

ات أوراقك!أوراقك لا ساكنا،  )19(»لا أملك أوراقا ثبوتية: إ أن وصل  حديثھ!بقيت منذ

ندي الفر  س يضيف السارد ع لسان ا عدما خلقوا لھ الوجود  سنخلق لك وجودا، «و

ل مراقبة ا عند  ر  ستظ ف جميلة  ستخرج لك بطاقة التعر تحل لك اسما، ثم  .)20(»ن

نھ مسؤولا ع  عي عد  ، خلق لھ أيضا الوجود الوظيفي  س عد عملية خلق الوجود 

ة،  امةإن «القر عض المنح وعدة امتيازات  ستفيد من  راتب ولكن قد  أما ... الوظيفة بدون

شعارنا بأي حدث  ا و ام ا واح رص ع تنفيذ ان وا عليماتنا إ الس عملك فيتمثل  إبلاغ 

إذن مسبق ت عند عائلتھ دون ثم يضيف السارد )21(»ام، وعدم السماح لأي دخيل أن يب

ا ا تواطؤا إن و «مخاطبا طومب عت ن الرضا، و ع ة  ا ا ة لا تنظر إل ظيفة المسؤول عن القر

متك بصفة عامة  ذه إذن  م ددك،  عم موافق...مع العدو  فقد  ل تقبل؟  .)22(»ف

ا متمثلة  مة حدثت  نفسية طومب بداية : ستطيع القارئ، أن يلتمس ع أشياء م

لق ا سميبداية ا ش . لوظيفيخلق الوجود  مع ا ي متعاون بداية انخراطھ كحر

ذه السرعة...الفر ا  المقطع السردي !لكن السؤال الذي يطرح لماذا؟ و ما «؟ فالإجابة نجد

ل العائلات ن  نھ ب عي غيب ح شاع خ  ي الماضية  . ادت الشمس  لم أر أبدا طوال حيا

قارة ف وف وا ا سوى ّ وظيف نظرة الناس إ ّ عمت بھ ع ام الذي أ ح بت لما لاحظت 

ديدة ا مقطعھ السردي . )23(»ا فعرفت أن القليل من السلطة «:ليختم السارد ع لسان طومب

ام ح غي  .)24(»قادر ع 

استقبال  ستقلال، كعون ا  زمن  صية طومب ن، إ التحولات الوجودية ل لننظر 

شفى  ، فبدأت اطمح  منصب كنت« المس راحة لا ير منھ خ ي  جناح ا مقتنعا بأن بقا

ة استقبال  المدير ذا المنصب الذي ... عون ن ل ن ضمن العديد من الم فقدمت طلبا  ا

ين راحة واستجمام ستقلال، . )25(»عت  رأي الكث عد ذلك بالوجود الوظيفي  زمن  ليظفر 



ة تحليلية                                  دبيةمقار ي  وص  ثلاثية رشيد ميمو عاد ال س. دأ ياطي حاج لون ب

ا ية وآدا ة علوم اللغة العر
ّ
لدمجل خ 03: العدد 13:ا 04/11/2021ISSN 1112-914X93: التار

ستعمارعدما أوج مضايقة-ده  زمن  اض ودون اع ن دون ن زمن كذا صرت «- تحولات ب

شارا ئا مس ئا فش ه ش ساسة مخ ام ا لفا بالم مور، م ل  يمن   ثم يضيف ) 26(»عضده 

ة  ر كم و لوجوده الوظيفي   ادة أخرى ا ش ي«طومب سلطان زما - كنت أحب تمثيل دون

شعر أنھ  سان  ميتھفالإ .)27(»م عندما يدرك أ

اض  اع ن دون ن مختلف ان ن وم ا حق الوجود وحق الوظيفة،  زمان ساب طومب إن باك

مية الوجود ا، إ التأكيد ع . من منطلق التأكيد ع أ صية طومب ي من خلال  س ميمو

ياة  ات  صميم ا ي أو السل وفق سلو يجا سان ودوره  .غض النظر عن الممارساتقيمة 

وك -5 ة/ عمر الم و صية المر نموذج ال

وك  شرف القبيلة، وفق مسار سردي متحرك لا  صية عمر الم ي،  لقد رسم ميمو

القبلية  زمن الثورة  و راوي ساكم «عرف الثبات، ف علموا أن الثورة لن ت كذلك –يجب أن 

تظرنا ان ي ا ما الذي  علم حي ة، «أعلن إلينا عند وصولھ، كنا لا  ذه القر انوا ولدوا   م  ل

ا  عضاف م  عض وا، يرى ل جديد بمرافقة )28(»...ك ديد ضمن مسار جديد وش ا ا و وال ، و

ياة خ القبيلة ضمن التحولات  منا ا اعة «.تار س بال ش القبيلة يجب عليكم ال ع ي  ل

كيف  عرفون نا الذين  م أك حكمة ممن بي ن مص القبيلة  يد من  التواضع وتأم الدأب، و و

الفتنة ي لا آتيكم فارغ ....«، و مقطع سردي آخر )29(»يتجنبون لكن أ أستطيع أن أقول

.)30(»...اليدين

صية  ا  ا كما  حاضر ن شرف القبيلة،  ماض وك ضمن م صية عمر الم إن 

ا  رادا ا و ا ضمن مسار السرد، تماشيا وقدرا - ذاكرة القبيلة- حفظ الذاكرة-فاعلة، تجعل

ستقلالو  عد  ة  غي واقع القر ، ومحاولة  ا  التغي ي، ولم . راد لكن لم يو لنا ميمو

ا و زمن  صية فاعلة،  زمن القبيلة راوّ وك  صية عمر م سباب ال جعلت من  يذكر 

المتلقي ما دام حفظ .ستقلال واليا ل للقارئ ك مساحة القراءة والتأو ذاكرة وقد فعل ذلك ل

ستقلال عد  ا  ستلزم ولاي ة  ال يذكرنا بالسلطة - القر ة"وا ".باسم الشرعية الثور

دث  ا مولدة بذلك ا صية نامية، تنمو داخل محيط وك  صية عمر م عد 

ا وضمن المؤشرات  ل إل الذي أو العملية السردية، متمثلا بخاصة  الدور ، ومحور القص

ا  اال تدعم مركز م «. ومحور ب حلم ميع وت ل يقود معركة ا اجس ال ا تحمل   و

م .)31(»وقضي

ى  ة، بحيث منح لھ مساحة ك مية كب وك أ صية عمر الم ي  لقد أو ميمو

العمل السردي  شرف  ن، وجعل منھ محور تلف ن ا ان ن والم العملية السردية،  الزمن

يد  االقبيلة، ع عكس الش ول، و طومب ر ا صية . ال  ال وك  عد عمر الم التا  و
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ا مجموعة مواقف جديدة  دث، مما يتفرع ع عة ل ن فصاعدا الوا الوحيد «صا من  ون سأ

ي أن تصدقو ستطيعون ، )32(»...سأخرجكم من الظلمات لأحملكم نحو النور...الذي تبجلونھ و

جتم يط  ةعكس خصوصيات ا ية الفكر الب ا بتطور .ا  علاقا

مية ملاحظة الواقع  ب ع أ وك، ت صية عمر الم ل إن طبيعة الموقف الفكري

ديد  ا زائري ستقلال-ا عد  ا -ما  ن «من خلال مجموع التجارب ال عاش كم صار ب إن مص

ي لما ن فصاعدا، أنصتوا إليأنتم جميعا واحفظوا  لم عن المستقبل وأنا لا أيديكم من  ي أت ، إ

وعليھ يكمن -، و التجارب الفعلية ال مكنتھ من معرفة الواقع، معرفة موضوعية»)33(أخطئ

ن الواقع من المنطق أنھ يحدد العلاقات  وك و صية عمر الم الذ ل ن التصوّر ط ب الر

التا التخ عن وضع مع إ وضع آخر يرت. جتماعية شأنا  «... بط بحياة جديدة و لقد أ

ود ا نحن نمارس ا ش فيھ أولائك «.)34(» ... كنف الوفاء و ع المادي الذي  لا نجد عنكم العوز

م بالرعاية م أكبادنا ونحن نحيط م، إ ة اتجا ر يان ولا وقاحتنا الظا ذا «.)35(»الص نا  

ان أب المدرسة ستطيعوا ألا تأتوا ... الم ن محافظولن  حامل ن مآزر س ذا ما )36(»بأطفالكم لا و

ا  وك عن محيط صية عمر الم ا  عرف ة ال  ا القر ز مسألة التعارض والتصادم مع أ ي

جتماعية انت تأمل  تطورات ايجابية للظروف  ار إذا  .ا

س إ تحديد ضبط علاقت ي،  ي ميمو صية إن السياق العام الذي يطرحھ الروا ھ ال

وك   ا عمر الم ياة ال يأمل ستجيب بصورة أو وأمثل لمقتضيات ا ا، ف لا  بواقع

ديدة تھ ا ديد و بي كراه. محيطھ ا جتما تحت  ش  ا تفتقد لآليات التعا ليتحدى . لأ

ميع و أك قوة...«. ا س لمن  و أك عزما ول حليف من  ون أعلم أن ... تذكروا أن النصر ي

عقولكم المظلمة ولكن أومن بفضائل المثل ق دف عليھ بمقطع سردي آخر )37(»...كلامي لا يخ ل

نا نحتاج إ العمل...« م للتقدم، نحن  ور إدارة ظ دون )38(» ...فليعد إ بيوتكم القديمة من ير

ذا  ولة ع لسان السارد، و وك متأكدا من أنھ كسب ا .تحدي آخرثم ختم عمر الم

صھ، لوجوده عندما قال ع لسان  س ل نتصار ل ظة  ستقرار يمثل  ذا  إن 

ه  ذا المنصب، أنا مرتاح جدا«السارد للسكرت ثم استد محافظ ... الواقع أخطأت لما احتقرت 

ثم عدما استقر الدركيون: الشرطة بمجرد وصولھ قال ثم الشرطة ثم ضابط القطاع العسكري

زب، معلمو المدارس أطباء المشفى د قال لھ أعتمد عليك من أجل ...مسؤولو ا ثم إمام الم

ة ذه القر ان  من، يجب أن تحذر من س ان القوة إ . )39(»...سط النظام و تقل بذلك م لي

ده أن ي. ك إرادة وعزما ل الذي ير و الش ذا  عدما و دا  س جا التا  لوجوده، و ون

رادة والقوة  ء من  و حت  ما  نتماء الوجودي الطبي إ تجاوز ز عن تحقيق فعل 
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قيقة  الواقع من  وك ا صية عمر الم بذلك  تجاوز يعاب، و عرف مجالا للاس ال لا 

ا إ  ا وذاكر القبيلة وحافظ وع ديدةنتقال من راوي ا ا ا وسلط .وال

اتمة-5 ا

ره  تصو دبية، وفق نظام النمذجة، حاول ي  صيات رشيد ميمو إن ترسيم الطرائق ل

والرفض والتعارض أحيانا أخرى ن القبول ، ب ن . وتقديمھ ع نحو متأر ب وعن التصادم القوي

يرات ي من ت صيات رشيد ميمو ل ما قدمتھ  ، مع  ة المطروحة  الطموح والو م التجر لف

ا ا من تحقيق أحلام دبية، مما منع لم، . الثلاثية  ن الواقع وا ساسية ب التا تفقد الصلة  و

ن  ن مختلف ان ن وم ن زمني ستقلال(ب عد  ستعمار وما  دبية ) أثناء  صيات  ما قدمتھ ال

ا وفق نظام النمذجة الذ ي محققا شروطھ بحسب الوظائف المسندة إل حھ رشيد ميمو ي اق

ة نقدية . العملية ، وفق رؤ

:قائمة المراجع.6
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